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عمالة الأطفال في الجنوب اللبناني 


تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ظاهرة استخدام الأطفال في 
مختلف المؤسسات الناشطة في الجنوب اللبناني» وذلك من خلال جمع 
المعلومات الميدانية المتعلقة بواقع هذه الظاهرة» حجمهاء مدى انتشارهاء 
مع محاولة التعرف على أسبابها واستشراف نتائجها بالاعتماد أيضاً على 
الإاحصاءات والدراسات المتوفرة في هذا المجال. 

وظاهرة عمالة الأطفال في لبنان تعود إلى ما قبل عام ۱۹۷١‏ م» وإنا 
كانت على نطاق ضيق ومحدود» ولا تتوفر المعلومات عن حال الأطفال 
خلال الآحداث ١۰-۱۹۷١۱۹۹م‏ حيث لوحظ انخراط محدود للأطفال 
في ال منظمات شبه العسكرية . وعادت عمالة الأطفال إلى البروز مع وقف 
العمليات العسكرية في البلاد عام ١۱۹۹م»‏ وتفاقمت خلال العشرية 
الآخيرة من القرن المنصرم. ولفتت اتفاقية حقوق الطفل عام ٩۱۹۸م‏ نظر 
المنظمات الأهلية التطوعية الناشطة في التجمعات المدينية إلى ظروف 
الأطفال عامة والعاملين منهم خاصة» فبادرت إلى الاهتمام بهذه الظاهرة 
بأشكال ومبادرات متفر قة تناولت أفرادا أو مجموعات صغيرة محدودة » 
ولم تحظ هذه المشكلة بالاهتمام الرسمي أو الأهلي الكافي الا على أبواب 
الآلفية الثالثة حيث بادرالمعنيون» وبدعم من منظمة اليونسيف » إلى وضع 
برامج للتأهيل المهني المعجل للأطفال العاملين الذين توقفواعن متابعة 
حياتهم الدراسية» وانسدت أمامهم سبل التعليم لأسباب متعددة ومختلفة . 


77 


وأسباب عمالة الأطفال متعددة متداخلة أبرزها وأهمها الفقر » وتدني 
المستوى التعليمي للوالدين وعدم توفر فرص اللهو» والتفكك الأسري 
والطلاق وفقدان العمل لأرباب الأسر وعموما الأوضاع الاجتماعية 
للأسرة» إضافة إلى التسرب المدرسي الذي يكن أن يعود بدوره لأسباب 
اقتصادية أو تربوية أو أسرية . . . و التدقيق في هذه الأسباب لدى 
قراءة الإطار الاجتماعي العام لظاهرة عمالةالأطفال في الصفحات 
اللاحقة. 


برنامج التأهيل المهني والاجتماعي 


والتاهيل المهني هو خدمة ضئيلة التكاليف › عالية المردود» تقدم للطفل 
خلال فترة محدودة» وتفيده لمدى الحياة» ويتم التأهيل المهني ضمن برنامج 
يشمل التأهيل الاجتماعي للطفل وتمكينه من المعارف والثقافة الضرورية له 
في عمله » ماله من حقوق وماعليه من واجبات» ومتابعة أوضاعه المهنية 
والاجتماعية أثناء التدريب»› بحيث يشمل البرنامج واقع الطفل في أسرته 
ومکان عمله وبين رفاقه » با يشكل وأحدة من شبكات الامان ضد الجنوح 
أو الانحراف » وينسجم مع مباديء التنمية البشرية المستدامة في توسيع 
خبرات المستهدفين بها » وتأهيلهم وتمكينهم من المشاركة في القرارات 
التي تؤثر في حياتهم . كما يستهدف الحد من الآثار السلبية الناجمة عن 
عمل الأطفال وأبرزها: 
- نمو الطفل بعيداً عن رقابة والديه في وسط مهني غير مأمون . 
-يتعرض بعض الأطفال في عملهم للتأنيب والضرب أحياناً ما يعزز فرص 
جنوحهم نحو مجموعات الرفاق وصحبة السوء . 
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-يحرم العمل الأطفال فرص اللعب ما يؤثر على نموهم النفسي والجسدي . 

- بحرم الطفل من فرص التعلم والمناخ التربوي الذي يفترض بالمدرسة أن 
تۇمنە لە . 

-يفتقر أرباب العمل إلى أبسط المعارف في التنشئة الاجتماعية التي تؤهلهم 
للتعامل مع مستخدميهم من هذه الفئة العمرية المهنية . 

-إن تشغيل الأطفال في سن مبكرة يكن أن يترك آثاراً سلبية على أوضاعهم 
الصحية » كتقوس الظهر وصعوبة التنفس وأمراض القلب والعيون 
وتشوهاً في نمو عظامهم إلخ . 

ويسمح برنامج التأهيل المهني الاجتماعي للطفل العامل بالعودة إلى صفوف 
الدراسة والأجواء التربوية التى تمتاز بها المدرسة بعد أن فقد هذه الفرصة 
التي لا يکن تعويضهاء كما يكن أن يقن الأهدات القالة: 

- تحسين كفاية الطفل المهنية بهدف تحسين دخله الذي يرفع من مستوى 


مش معسته . 
-يرفع التأهيل المهني للطفل العامل من معنوياته بين آقرانه ولدى رباب 


إن التأهيل الاجتماعي الملصاحب للتأهيل المهني يساعد الطفل على 
الانخراط فى أسرته ووسطه المهنى» ويضبط التوترات المصاحبة لنموه 
لدی ف دا ا امن انر 

-يفتح التدريب المهني أمام الطفل آفاق التقدم في مجال التعليم المهني بعد 
ان فقد هذا الحظ . 

- يحصل المتدرب فى نهاية الدورة المعجلة عن شهادة رسمية معترف بها 
تماعك فى ال إلى ارفا العامة ال و شرل عل غمل: 
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من قبل أخصائي اجتماعي» يعالج مشكلات الطفل مع مستخدمه أو في 
محيط آسرته كما انه ينظم للأطفال رحلات إلى الاماكن السياحية والاثرية 
- محاضرات وندوات عن اتفاقية حقوق الطفل وخاصة الطفل العامل . 
- محاضرات عن قانون العمل اللبناني وشروط استخدام الأطفال . 
التدريب ودور المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية العاملةفي مجال 
خدمة الأطفال وتمكينهم . 

تستخدم مصطلحات عدة للإشارة إلى الفئات العمرية السابقة لسن 
الرشد» وذلك تبعا لمقاربة الموضوع المطروح؛ فهنالك القاصر» الولد» 
الشاب» المراهق› الم الحدث» وهى مصطلحات مستخدمة فى 
مجالات مختلفة كعلم النفس و قانوني العمل و العقوبات اللبنانيين 
الخ . . . وجاء في المادة الأولى لإتفاقية حقوق الطفل ما يلي : 

«يعني الطفا كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة» مالم يبلغ سن الرشد 
قبل ذلك بمو جب القانون المنطبق عليه»» وبهذا تشمل الطفولة كل الفئات 
ينعه من متابعة دراسته بشكل منتظم » فلا يشمل هذا التعريف العاملين مع 
الأسرة في المواسم أو بشكل متقطع» مادام هذا العمل لايعيق متابعة 
حياتهم الدراسية . 
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وسنعتمد هذا التعريف فى دراستنا نظراً لشيوعه وإعتماده من قبل 
المؤسسات الدولية والحكومية» علماً بأن عمالة الأطفال فى لبنان نادرة جداً 
قبل سن العاشرة . 


الدراسات السابقة 


تت الدراسات السابقة لعمالة الأطفال من حيث اتساعها أو تعمقها 
Cc‏ وكان اولها تلك 
التي أجريناها عام ٩١‏ في مدينة صيدا الصناعية» وتعتبر دراسة عمالة 
الأطفال في لبنان" التي آنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة 
اليونيسيف الأكثر شمولا » وقد بينت أن توزع القوى العاملة من الأولاد 
على المناطق اللبنانية يكاد يتطابق مع توزع الحرمان والفقر في تلك المناطق»› 
كما خلصت دراسة اخرى بعنوان «أوضاع الأطفال في لبنان»" إلى النتائج 
التالىة: 
انتم الا طقال العاملو ت ال اسر دات سر ى مع فحن ادان 
E E E a o‏ 
AEE SONE‏ کا 
أن سرا اغى مان ابا ويشترك الأطفال العاملون في هذه 


» ٤۳ شبيب دياب» الأحداث العاملون فى مدينة صيداء» دراسات عربية» عدد‎ )١( 
بیروت » ۲۳م‎ 

(۲) وزارة الشؤون الاجتماعية اليونسيف» عمالة الأطفال فى لبنان» إعداد مروان 
حوري ونجیب عیسی › > بیروت»› ۱۹۹۷م . 

(۳) وزارة الشؤون الاجتماعية والملجلس الاعلى للطفولة . أوضاع الأطفال في لبنان 
14۹۳ -۱۹۹۸م» اعداد ديب نعمة» بیروت » 4۸ مھم ص ۱۸۷ Aa‏ 
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الخصائص نفسها » ويعملون في مهن مشابهة لمهن أبائهم عموماًء 
ومستوأهم التعليمي أكثر إنخفاضامن أترابهم الذين يتابعون 
دراستهم . ويسجل إستناداً إلى تحقيقات إستطلاعية بالعينة» إن الحاجة 
الاقتصادية هى السبب الأكثر أهمية لعمل الأطفال .)/.٠١(‏ مقابل )/.١۳(‏ 
ا کات مهنة» و )/.٠٤(‏ للإخفاق الدراسي». 


الإطار الحقوقى والقانونى لعمالة الأطفال 


نصت اتفاقية حقوق الطفل التي آقرتها الجمعية العامة للأم المتحدة 
بتاریخ ۲۰/ ۱۱/ ۱۹۸۹ م» وانضم إليها لبنان عام ۱۹۹۱م على حق الطفل 
في الحماية من الإستغلال الاقتصادي ومن أداء آي عمل يرجح أن يكون 
خطيرا » أو ضارا بصحته أو بنموه البدنى والعقلى أو الروحى أو المعنوي أو 
لأاع 6000 ا جا ال الا ها :نيول 
الأطراف التدايير التشريعية والإدارية والأجتماعية والتربوية التى تكفل تنفيذ 
ای غ ع 
ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه» وفرض العقوبات والجزاءات 
المناسبة لتنفيذ مضمون هذه المادة بفعالية . 

وبالفعل تم تعديل القانون في لبنان عام ١۱۹۹م‏ بحيث أصبح الجحد 
الآدنى المسموح به لدخول سوق العمل ٠۳‏ سنة بعد أن كان ۸ سنوات حسب 
قانون العمل اللبناني العائد لعام ١٤۹٠م‏ وكانت مواد القانون المذكور قد 
وضعت ضمانات وشروطا دقيقة لحماية الأطفال أثناء عملهم من الناحية 
الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية» وهي منسجمة إلى أبعد الحدود مع 
اتفاقية حقوق الطفل لعام ۱۹۸۹م وأبرز هذه الضمانات : 
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- خضوع الطفل لفحوصات طبية تثبت قدرته على ممارسة الأعمال . 
-ألا يتجاوز مدة العمل ۷ ساعات يومياً وعلى أن يتخللها ساعة للراحة بعد 
٤‏ ساعات عمل متواصل . 
-يجب ألا تقل فترة الراحة عن ٠١‏ ساعة متعاقبة بين كل فترة عمل . 
للطفل الحق بإجازة سنوية مدتها ٠١‏ يوما وبأجر كامل بعد انقضاء سنة 
عمل على بدء العمل . 
-الحق بالراحة الأسبوعية على ألا تقل عن ۳١‏ ساعة بدون انقطاع . 
-على صاحب العمل أن يسجل الطفل العامل في الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي بعد بدء العمل بثلاثة اشهر . 
-يحظر على الطفل الأعمال الخطرة على الحياة وعلى الصحة العامة كا مناجم 
ومعامل التبريد والكهرباء والهدم والمدابغ وفي المواد الكيم أو ية وصناعة 
الصابون والنحاس وحمل الأثقال وتعبئة البنزين الخ . ۳ 
إلا أن النصوص لم تكن كافية ولم يطبق القانون منذ العام ۱۹٤٩‏ م» 
وييكن ملاحظة تجاوزه في الحياة اليومية العادية » إضافة إلى الغبن اللاحق 
بالعاملين دون العشرين بموجب القانون رقم ٠۷ /۳١‏ المتعلق بتعيين ا لحد 
الآدنى لأجور المستخدمين والعمال» وتطبيق غلاء المعيشة على جميع 
الأجراء» ذكوراً وإناثاً واشترط أن يكون لهم من العمر عشرين سنة كاملة 
. هذا الغين اللاحق بمن هم دون العشرين إستمر في كافة قرانين تصحيح 
الأجور اللاحقة» فهم لا يستيفيدون من الحد الأدنى المغروض للأجور ولا 
من زيادات غلاء المعيشة . 
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الإطار الاجتماعى لعمالة الأطفال 


عرف لبنان ظاهرة عمالة الأطفال قبل العام ١۱۹۷م‏ وانما على نطاق 
محدود» ولكن الحرب التي استمرت متقطعة بین عامي ۱۹۷۰۵ و ۱۹۹۰م 
أدت إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي وهجرة الرساميل المؤسسات 
الخدماتية نحو الدول المجاورة» وإلى نزف بشري في اليد العاملة الماهرة 
لیر دولار امیر کي اکل ذلك آدی إلى تو؛ قف الو الاقتصادي وتدهور 
a‏ 
والشرائح ا ووقع ثلث سکان لبتان ت تقريبا تحت عتبة 
الفقر (حسب دليل أحوال المعيشة) موزعين كمايلي : 


. من الأسر يعيشون درجة اشباع منخفضضة للحاجات الأساسية‎ ٥ 


۷,١‏ من الأسر يعيشون درجة اشباع منخفضة جدا للحاجات 
الأساسية» آي في حالة الفقر الاقصى آوالمطلق". وظهرت عمالة الأطفال 
بشكل كثيف» واستمرت في السنوات العشر اللاحقة لوقف العمليات 
العسكرية في البلاد (0۹۹۰٠-٠٠٠۲م)‏ ويظهر الجدول رقم )١(‏ حجم عمالة 


. وزارة الشؤون الاجتماعية و م10 خارطة أحوال المعيشة فى لبنان » بيروت‎ )١( 
.۷١ دار الفارابى» 4۸ مھم ص‎ 
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الأطفال عام ۱۹۹7-٠۹۹١‏ م» وذلك حسب الفتتين العمريتين المبينتين» 
علما أن عمالة الأطفال دون العاشرة نادرة والإاحصاءات عنهاغير متوفرة. 


الجدول رقم )١(‏ 
توزع الأطفال العاملين في لبنان حسب العمر ونسبتهم إلى العدد الاجمالي 


عدد الأطفال عدد الأطفال 
ااا 


العا 


يشكل الأطفال العاملون /.٦, ٤‏ من إجمالي القوى العاملة في البلادء 
كما نهم يشكلون 1۸,۲ من إجمالي الأطفال في لبنان من ذات الفئة 
العمرية ٠۷-٠١‏ إلا أن هنالك فروقات واضحة بين الفئتين العمريتين ٠١‏ 
۳ و ۱٠۷-٠٤١‏ فالفئة الدنيا )٠١-٠٠١(‏ من العاملين تشكل نسبة /.١,۹‏ من 
مجموع أطفال لبنان لذات الفئة كما ان الفئة العليا ٠۷-٠١‏ تشكل نسبة 
٠٤ ٥‏ من إجمالى الأطفال لذات الفئة العمرية» وتؤكد الإحصاءات 
عينها إلى ارتفاع أعداد الأطفال العاملين مع ارتفاع العمر من ٠١‏ إلى ٠۷‏ 
سنة . والغالبية العظمى من الأطفال العاملين هم من الذكور خاصة في 
الفئة العمرية الدنيا( ,۸4./). وتنخفض قليلا لصالح الفتيات في الفئة 
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العمرية العليا ٠۷-٠١‏ (۳, ۸۷./). فالمجتمع اللبناني لايحبذ عمل الفتيات 
عامة وفي العمر المبكر خاصة . 

ودلت الإحصاءات على انخفاض المستوى التعليمى بين الأطفال 
العاملن E E E‏ وإذا 
أقا انها أهاء ا لاسن من الان اقرا رالا ة فا ت هده ال 
۷ وفي الفئة العمرية العليا يشكل الأميون وأشباههم نسبة ١‏ , ۴۳ء 
وهنالك تشابها بين المستوى التعليمي لرب الأسرة ومستوى الطفل العاملء 
فالأسرة تنتج أوضاعها التعليمية . 

بلغت نسبة الأطفال العاملين بأجر 1.۸١‏ من مجموع العاملين» 
ويتركزون في المهن المتعلقة بالإنشاءات المعدنية وتصليح الأجهزة 
الكهربائية» والمهن ذات الطابع الحرفي وأعمال البيع والمناجم وقطع 
الحجارة ونحتها. ويلاحظ تشابها أيضاً بين مهن الأطفال وآبائهم وهي 
مهن ذات مداخيل متدنية » وترتفع نسبة البطالة بين الآباء إلى ١‏ , ۱۳./» 
هذا وقد بينت الدراسات الإحصائية للقوى العاملة ١۱۹۹م‏ ضعف التعليم 
المهني في البلاد» إذ أن معظم العاملين في لبنان تعلّموا مهنهم بالممارسة» 
فهنالك واحد من أربعة تابع دراسات في مجال مهنته وهؤلاء هم ذوو 
الإختصاصات العلمية والفنية» وقد صرح ۱۷./ فقط من القوى العاملة 
بأنهم تابعوا دورة تدريبية خاصة(١).‏ 

وقد بلغت نسبة الفقر أعلى درجاتها في طرفي البلاد : الشمال 
ورت اي ا اکرو وای کو واف ت 


)١(‏ وزارة الشؤون الاجتماعية «undpy‏ مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن 
٩1۹441-4م.‏ 
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الاحتلال الأسرائيلى لحوالى ۲۲ سنة خلت : ففى محافظة الحنوب بلغت 
نسبة الذين هم تحت عتبة الفقر ۳۷ ؛ 0 دوي رة شاع نة 
و١۳,‏ ۷ ذوي درجة إشباع منخفضة جدا للحاجات الأساسية)» ومع 
ذلك فهي افضل من محافظة النبطية حيث بلغت نسبة الذين هم تحت عتبة 
الفقر ۹, ١( ٠/٥١‏ ,1۳۷ ذوي درجة اشباع منخفضة› OEE‏ 


» 


درجة إشباع منخفضة جدا للحاجات الأساسية” . 


الجدول رقم (۲( 


توزع الأطفال العاملين في الجنوب اللبناني حسب العمر و./ إلى العدد الاجمالي 


N,N | AAV VATY A ۷1٦ الحنوب‎ 
اللبناني‎ 


.۷١ خارطة أحوال المعيشة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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ويبين لنا ا لجدول رقم (۲) أن عدد الأطفال العاملين في الجنوب اللبناني 
بمحافظتيه ۷۸۳۷ طفلاً من الجنسين أي ما نسبته۸ ,1.۸ من مجموع الأطفال 
لذات الفئة العمرية فى المنطقة» ويعد هذا معدلا عاليا للنشاط الاقتصادي 
N EEO‏ 
E E‏ 
اللبناني. ۰ 

ومن بين الأطفال العاملين هنالك نسبة ۸ ,14 بعمر ٠١-٠١‏ أي دون 
السن المسموح به قانوناًلعمل الأطفال حسب قانون العمل اللبناني وإلزامية 
التعليم الابتدائي المجاني لخاية ٠١‏ سنة. 


الإطار الحغرافى -الاجتماعى للعينة 


شملت الدراسة كل من مدينة صيدا وصور والنبطية والضواحي والقرى 
اللجاورة للمدن الثلاث» وهي التجمعات المدينية الأكبر في الجنوب اللبناني 
والتي تتركز فيها عمالة الأطفال . كما تعذر الوصول إلى مراكز بنت جبيل 
ومرجعيون وحاصبيا بسبب الاحتلال الإسرائيلي آثناء جمع المعلومات . 
ولم تتناول بقية القرى بسبب ضآلة عدد العاملين فيهاء وباعتبار الأعداد 
التى شملتها الدراسة كافية كعينة كبيرة تمثل الأطفال العاملين فى سائر 
ال وتقتضر راسا على الذكور من العاملان دون الثامنة غشرة آي 
مواليد ۱۹۸1م وما بعدها وقد تمت المقابلات في مراكز عمل الأطفال» 
وقد شملت ٦۱۳‏ طفلا موزعين كما يلي : 
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الحدول رقم )۳( 


توزع العينة من الأطفال العاملين على التجمعات المدينية 


وكان متعذراً متابعة الذين لا يعملون أو الذين يفتشون عن عمل» لأن 
ذلك يستوجب قدرات ونفقات غير متوفرة وبالتالى تعذر الحصول على 
معلومات عن حجم البطالة في هذه الفئة العمرية» كماتم استفناء الفتيات 
لذات الأسباب ولضآلة عدد العاملات منهن . 


وضعت مسودة إستمارة البحث من قبل الباحث الاجتماعي » وت 
اختبارها و تعديلها على ضوء ملاحظات المحققين ومثلي تجمع المؤسسات 
الأهلية المشاركة وقد تناولت المحاور التالية : 
-التعرف على الطفل العامل بشخصه . 
- التعرف على وسطه الأسري . 
-التعرف على مهنته ووسطه المهني . 
- التعرف على رغبته بالتدريب المهني المعجل . 
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والدراسة لاتتضمن فرضيات نظرية ما دامت تهدف إلى تقديم خدمة 
اجتماعية للأطفال العامليين من قبل المؤسسات الأآهلية التطوعية» والتي 
رغبت بالتعرف على أوضاع هؤلاء الأطفال وأسرهم» والاستمارة 
ا لموضوعة تحمل في خلفيتها فرضيات يكن صياغتها كما يلي : 
١ينتمي‏ الأطفال العاملون إلى سر كبيرة العدد ذات دخل متدن» ودرجة 
إشباع فة جدا للاجات الاساسة. 
الاخفاق المدرسي هو أحد آبرز أسباب دخول سوق العمل في عمر 
مبکر . 
۳يدخل الطفل سوق العمل وفقا للمتيسر من فرص العمل بصرف النظر 
عن ميوله المهنية وبشروط مجحفة بحقه . 
٤‏ -يرغب الأطفال العاملون بالتدرب المهني في معاهد متخصصة في المهن 
التي يعملون فيها أو تلك التي يرغبون الانتقال إليها. 
هذه الفرضيات تبدو وكانها من البديهيات › إلا أن الأمر كما أشرنا 
سابقاً يقضي بقياس المؤشرات المتعلقة بأوضاع الأطفال العاملين وأسرهم 
والمهن المرغوبة للتدرب» كي تتمكن الجمعيات الأهلية التطوعية من وضع 
البرامج التطبيقية لخدمة الأطفال العاملين في كل من المدن الثلاث . 
وقدتم جمع المعلومات الميدانية تباعا في المدن الثلاث مابين ك٦‏ 
4۹ مو نيسان ١٠٠۲م‏ بواسطة فريق متطوع من تجمع المؤسسات الأهلية» 
بعد أن تم إعداد أفراده وتدريبهم لهذه الخاية . 
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نتائج الدراسة الميدانية 
الطفل العامل 


لايسمح قانون العمل اللبناني للأطفال دون الثالثة عشرة من العمر 
بالعمل» ومع ذلك فان العاملين من هذه الفئة العمرية يشكلون ۲ ,1.۱۸ من 
الأطفال العاملين في المدن الثلاث» وهي نسبة مرتفعة عن المعدل العام في 
لبنان(۷, )/.١١‏ » فتكون نسبة العاملين بعمر ۱۷-٠١‏ من المجموع ۸, /۸١‏ . 
الجدول رقم )٤(‏ 
توزع الأطفال العاملين حسب العمر ومكان العمل 


IEEE EA 


| مڪ 
ص | چ 


م 
Oo‏ 


_ 


E 
ب‎ 


بلغ المتوسط الحسابي للعمر بين الأطفال العاملين ٠١‏ سنة» إلا ان 
اعلى نسبة منهم )/.۲١ , ٤(‏ هم بعمر ٠١‏ سنة» تليها نسبة (۳, ۲۳./) بعمر 
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١‏ سنة . تتراوح نسبة الاميين وأشباههم بين ٠١‏ و 1٥‏ من الأطفال 
العاملين في المدن الثلاث» وهؤلاء هم الذين لم يدخلواالمدرسة أو 
غادروها في المرحلة الابتدائية » والباقي في غالبيتهم ممن بلغوا بداية المرحلة 
المتوسطة . لذا لحظ برنامج التدريب المهني المعجل صفوفا لمحو الامية بين 
هؤلاء قبل استقبالهم في التدريب المهني . 


الحدول رقم )ه( 
توزع الأطفال العاملين حسب مكان العمل والتحصيل المدرسى 
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تترك الغالبية العظمى من الأطفال المدرسة في نهاية المرحلة الابتدائية 
وبداية الدراسة المتوسطة» ويعود ذلك إلى سهولة الترفع من صف إلى اخر 
في الابتدائي» وصعوبة المتابعة في المرحلة المتوسطة لخير المؤهلين» وفي 
E O‏ 
ارسال أبنائهم إلى العمل . ٠ ٠‏ 

اعاد ۲۲./ من الأطفال سبب تركهم المدرسة إلى الاخفاق المتكرر» وو 
۳ إلى عدم الرغبة بالتابعة » والإخفاق يولد عدم الرغبة هذه. وصرح 
1 أنهم تركوا المدرسة لأسباب اقتصادية» و ۷/ لرغبتهمم بتعلّم مهنة . 
ويلاحظ التداخل بين هذه الأسباب والتى تضاف اليها شروط التدريس»› 
فتدفع مجتمعة بالأطفال مبكرا إلى سوق العمل . 

ويرى ۲۹,۷ من الأطفال ان ا لحاجة الاقتصادية هي السبب الأساسي 
لخروجهم إلى العمل » تليها نسبة ۲١,۳‏ ترى أن السبب هوالرغبة بتعلم 
مهنة» ثم نسبة ٠١, ١‏ تعيد السبب إلى الاخفاق المدرسي» ونسبة ماثلة 
لمجرد الرغبة بالعمل . ولعل الأسباب الاربعة ا لمذكورة يكن جمعهافي سبب 
واحد هو الوضع المعيشي المتردي للأسرة والذي يتمظهر بأشكال وتعابير 
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الجدول رقم )٩(‏ 


توزع الأطفال العاملين حسب مكان العمل والسبب الأساسي لترك المدرسة 


عدمالرغةباتايعة إ۳ آ٣ا‏ 


يتوافد الأطفال العاملون من الأحياء الشعبية الفقيرة فى المدن ومن 
SNS EE RL‏ 
A UO LR AEN‏ 
الأحياء الشعبية والمخيمات . وفي صور ا إلى 
6٥‏ ومن المدينة القدية جد /.٠١ , ٤‏ فقط» أما فى النبطية أصغر المدن 
الثلاث» فإن القادمين من القرى يشكلون ٥‏ ۷/ اا و ا اا 
ا 
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الحدول رقم )۷( 


توزع الأطفال العاملين حسب مکان العمل والحنسية 


أدت الأحداث في لبنان والمنطقة خلال الربع الآخير من القرن الماضي 
إلى نزوح فلسطيني كثيف نحو الجنوب اللبناني خاصة حيث المخيمات 
الواقعة قرب مدينتي صيداوصور»› وينعكس التشكل السكاني للمدن 
الثلاث الناتج عن هذا النزوح في مجال عمالة الأطفال إذتبلغ نسبة الأطفال 
الفلسطينيين ۳, /.٤١‏ من الأطفال العاملين فى صيداوجوارهاء و /.۲٠,٣‏ 
في صور» بينما لا تواجد لهم في النبطية بعد ان دمرت إسرائيل الملخيم 
الذي کان قائما فيها . 
ا 
أسر الأطفال العاملين 


يتحدد الوضع الاجتماعي للأسرة على ضو عدة مؤشرات اجتماعية 
اقتصادية» اعتمدنا منها ملكية المسكن وكثافة إشغاله » والنشاط الاقتصادي 
للابوين والمهن التي يارسونها والمستوى التعليمي لهما آملين بذلك إلقاء 
الضوء الكافي على الأوضاع الأسرية للأطفال العاملين . 
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إشغال المسكن 

ينتمي الأطفال العاملون إلى أسر كبيرة العدد بلغ المتوسط الحسابي 
لعدد أفرادها ٠,۷‏ أفراد مع فروقات طفيفة بين المدن الثلاث » علماً بأن 
متوسط عدد آفراد الأسرة في لبنان حسب مسح ال معطيات الإإحصائية للسكان 
والمساکن عام ۱۹۹٦-۱۹۹٤٩‏ م بلغ 1۷ ٤,‏ آفراد أي بفارق ۲ بين المتوسطين . 

الجدول رقم (۸) 
ا العاملين حسب مكان العمل وعدد أفراد الأأسرة 
عدد أفراد 


الأسرة 
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لت نة ,۷ من الأسرالمنازل التي تشغخلهاء ویسکن بالإیجار 
نسبة /.۲١‏ » مع فارق واضح بين التجمعات المدينية الثلاث؛ حيث ترتفع 
نسبة مالكي منازلهم كلما غلب الطابع الريفي على التجمع المديني » أو كلما 
تزايد عدد الأطفال القادمين إلى العمل من القرى المجاورة» فنسبةالملكية 
هي الأقل في صيدا ثم صور فالنبطية . والمعروف أن المساكن في القرى هي 
ملك لشاغليها »> ونادرا ما نجد مساكن مشغولة بالإيجار. والأمر نفسه 
ينطبق على عدد غرف المسكن ؛ مع أن أعلى نسبة من الأسر تعيش في منزل 
مؤلف من ثلاث غرف فإنها قل في صيدا وأعلى في النبطية أي حيث 
يغلب الطابع الريفي للمدينة وعمالة الأولاد فيهاء وتبلغ كثافة الأشغال في 
الغرفة الوأحدة )١, ٩(‏ أي حوالي فردين في الغرفة الوأحدة. 


الحدول رقم (4) 
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المستوى التعليمي للأبوين 

بينت الإإحصاءات أن المستوى التعليمى للأبوين أفضل حالا من 
مستوى أطفالهم العاملين خلافاًللقاعدة» ومع ذلك فإن الأميين وأشباههم 
(آي المستوى دون الابتدائي) يشكلون ٦‏ ,۳۸ من آباء الأطفال» ولايشكل 
الذين آنهوا التعليمم الثانوي سوى ٥, ٤‏ ويستحيل على الأطفال 
العاملين بلوغ هذا المستوى التعليمي . 

الجدول رقم (۱۰) 
توزع الأطفال العاملين حسب مكان العمل والمستوى التعليمي للأب 


ES 
I i SL KS KL 
ھی اوسا‎ 


ومن بين الآمهات تبلغ نسبة الأميات وأشباههن »/.٠١ , ١‏ واللواتي 
أنهين المر حلة الثانوية لا يتجاوزن ۸, »/.١‏ وهكذا فإن المستوى التعليمي 
آخذ بالتدهور من جيل إلى آخر . 
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النشاط الاقتصادى والإعالة 


تقع إعالة الأسرة بشكل أساسي على عاتق الذكور في مجتمعنا» فيعيل 
الأب /.۸١ , ٠‏ والأخ الأكبر ٩,۸‏ » وهنالك ۳ من الأسر يعيلها الطفل 
العامل بنفسه» والأم تعيل نسبة ۳,۳ وتبلغ نسبة البطالة بين المعيلين 
الأساسيين للأسرة 4 وهذه الحالة تساهم في دفع الأولاد إلى سوق العمل 
لسد بعض حاجات الأسرة . 


الجدول رقم (۱۱) 


توزع الأطفال العاملين حسب مكان العمل والمعيل الأساسي للأسرة 


TEEN 


وبلغ معدل النشاط الاقتصادي في أسر العينة »/.٤١ , ٤‏ وهي نسبة 
نشاط عالية قيأساًعلى الأسر في لبنان عامة (1 , ١۳/)ء‏ وارتفاع هذاالمعدل 
يعود إلى انخراط الأطفال فى العمل » إذ بدونه ينخفض المعدل إلى ١۲./ء‏ 
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وكذلك الأمر بالنسبة معدل الإعالة الحقيقية التي تنخفض بسبب تحول 
الأطفال من معالين إلى معيلين عاملين فى هذه الأسر إلى ٠١١‏ معالا لكل 
مائة معيل في عينتناء علماً بأن هذا المعدل بلغ ۲۲٠‏ في لبنان(۷). 


الجدول رقم )۱١(‏ 
توزع الأطفال العاملين حسب مكان العمل والنشاط الاقتصادي للمعيل 


سرس ا س م اس 2 


يعمل الاباء في خمس فئات مهنية هي الأدنى في سلم المهن من حيث 
التأهيل والدخل الذي تؤمنه» وهي على التوالي : تركيب وتشغيل اللات 
ووسائل النقل )/۲٤,١(‏ العاملون في المهن ذات الطابع الحرفي 
(۳,۸/). العمال والمستخدمون غير المهرة (۱۸/)ء المزارعون 
والصيادون(۱ .)/.١١,‏ العاملون فى الخدمات الشخصية والباعة المهرة 
(۸,۳/)» أماالعاملون فى المهن العليا الفكرية والتعليميةوالاإدارة والمهن 
المساعدة EEL NUNS‏ 
نسبة منهن )/.4٠(‏ سيدات في المنزل والباقي نصفهن تقريباً من العاملات 
غير الماهرات . 
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الأطفال فى الموؤسسات 


فى طليعتها صيانة السيارات من ميكانيك وحدادة وكهرباء وتنجيد . . .الخ 
والتي تشكل /.٠١‏ من المؤسسات» تليهانسبة ٠‏ ,4 تعمل في نجارة 
ا لخشب ٠‏ و ١‏ , ۷ في نجارة الآلومينيوم ثم ۲, /.٤‏ في دهان المفروشات . 
ويتوزع الباقي بنسب ضئيلة في محال البيع على اختلافها وصالونات الحلاقة 
ومصانع الحلويات . ومن البديهي أن تكون مهن الأطفال العاملين مطابقة 
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کهرباء 


حدادة ll‏ سیارات 
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توزع الأطفال العاملين حسب مكان العمل والمهنة الممارسة 


الجدول 


رقم 


(1۳) 


وهذه المؤسسات هي صغيرة الحجم إذا ماقيست بعدد العاملين فيها » 
فنجد /.٤۷ , ١‏ منها يعمل فيها عامل وأحد راشد أي تجاوز الثامنة عشرة › 
و ۲۷ منها فيها عاملان راشدان » وهنالك ٥,۳‏ فقط من المؤسسات 
يتجاوز فيها عدد العمال الراشدين الخمسة. والمتوسط الحسابى لعدد 
العاع ادون الو ع اعون ف اج الا د 
ااي ا ل ا ی اس ووا ارف ا 
العاملين في المؤسسة ٣, ٦‏ عمال» بصرف النظر عن العمر . 

يستخدم 1١,۳‏ من المؤسسات طفلا وأحداو ۲۲,١‏ طفلان 
ويستخدم /.٠١‏ ثلاثة آطفال والباقي يستخدم ما بين ٤‏ و ۷ أطفال . 

تربط /.٠١ , ٦‏ من الأطفال العاملين صلة قرابة برب العمل» ونسبة 
ماثلة تربطهم به صداقة أسرية» و١٠‏ صلة الجيرة» والباقي ۸/ لا 
تربطهم أية صلة به . وهذا يعني ان الصلات المبأشرة كالقرابة والجيرة 
والصداقة لاتزال تلعب دوراً هاماً في حصول الطفل على موقع في سوق 
العمل . 
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الجدول رقم )١١(‏ 


EZET 


إن مسألة اختيار المهنة هي أسرية أو شخصية بالدرجة الأولى» إذ 
صرح /.٦1۸, ٩‏ ااال آم او ا بأنفسهم» كماصرح 
٠, ٥‏ ان أحد أفراد أسرتهم اختار لهم المهنة» والباقي اختارهالهم 
اڅر ن 

ما من حيث الوضع في العمل فيشكل الأطفال العاملون بأجر لدى 
الآخرين ۸۳ والباقي بين مساعد للأسرة أومتمرن أو عامل بدون جر . 

يعمل ۸, /.٤٥‏ من الأطفال في مهنهم منذ سنة أو آقل » و ۲۲,۸/ 
منذ سنتین و ٠٥, ٩‏ ./ منذ ثلاث سنوات» آي أن ۲ , /۸٤‏ اتوا عملهم في 
السنوات الثلاث الممنصرمة» وهنالك٥‏ , /.١‏ من الأطفال بدؤواعملهم منذ 
سبع سنوات أو أكثر» آي في العاشرة من العمر أو قبلها . 
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بلغ المتوسط الحسابي لعدد ساعات العمل اليومي للطفل © ,۸ 
ساعات» وبالفعل تعمل اعلى نسبة من الأطفال ٩‏ , ۲٥./ثمانى‏ ساعات 
وا ا ا ا وکل الد ا ۷ 
ساعات وما دون ٩‏ ,۱۸ والباقی ٥‏ ,۸۱/ یعملون ثمانی ساعات أو 
اکر یوما آي كل ماف لفاون العمل اللا ` 

الجدول رقم )٠١(‏ 


۲١ 
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الدلخضل 


بلغ المتوسط الحسابي لدخل الطفل الأسبوعي٤۲‏ دولار أي حوالي 
٠‏ دولار في الشهر» وهذايعادل نصف ال حد الأدنى للأجور المعمول به 
في لبنان آثناء - جمع المعلومات» إذ يتقاضى 1 ١,‏ من الأطفال دخلا 
أسبوعياً لا يتجاوز ٠١‏ دولار أي حوالي ٩‏ ,۲ دولار في اليوم. ويتقاضى 
٥‏ مابین ۱١‏ دولار و ۳۳ دولار في الأسبوع » و ۲۰,۷ يتقاضون 
مابین ۳٤‏ دولار و ٤٩‏ دولار أسبوعياًء والباقي /.٦, ٤‏ فقط يتجاوز دخلهم 
الأسبوعي *٠دولار.‏ 

الجدول رقم )١١(‏ 


توزع الأطفال العاملين حسب مكان العمل والدخل الاسبوعي من المهنة 
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ومع ذلك عبرت نسبة عالية من الأطفال بلغت ٩‏ , ٥1.۸عن‏ رضاها 
عن العمل » آي عن مجموع الوضع المهني الذين هم عليه» وقلة ٤(‏ , ۳./) 
عبرت عن عدم الرضا والباقي لا موقف لهم» وهذايعكس برأيناندرة 
فرص العمل وتشبث الأطفال بعملهم ورضاهم بهذه الفرص خوفا من 
البطالة كخيار اخر وحيد. 


الرغبة بالتدرب 


عبر /.۸٠١‏ من الأطفال عن رغبة بالتدرب في المهن التي يعملون فيها » 
وعبّر ۲۲./ عن رغبة بدورة تدريبية في مهن أخرى مفضلة لديهم» آي 
هنالك منهم من يرغب بالانتقال إلى مهنة أخرى والتدرب فيهاء وهذه 
اهن هي بشكل أساسي ميكانيك السيارات والنجارة والحدادة 
والآلومينيوم. 

أما من حيث الأيام الأنسب للتدريب قفد عبّرت نسبة عالية عن رغبتها 
بالتدرب أيام العطل الأسبوعية (الجمعة والأحد) وإلاً فكل أيام الأسبوع» 
على أن يكون ذلك بعد الساعة السادسة عشرة» أي بعد إنتهاء دوام عملهم 
في المؤسسات التي يعملون فيها . 
الخلاصة 

ينتمي الأطفال العاملون إلى أسر ذات درجة إشباع منخفضة ومنخفضة 
جدا للحاجات الأساسية» وهى أسر كبيرة العدد تعيش فى الاحياء الفقيرة 
في المدن أو الى اروف E ET‏ 
الأساسى للأسرة مما يفرض مشاركة الأطفال فى تحسين دخلها عن طريق 
العمل و معدل الإعالة فيها ا ا 
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التي بيمارسونها ومن حيث المستوى التعليمي المحصل » فتعيد هذه الشريحة 
الاجتماعية إنتاج نفسها بعد انسداد أفق الترقي الاجتماعي أمامها . 

وإذاكان الوضع الأسري المتردي يشكل عاملا دافعاً للأطفال إلى سوق 
العمل» فإن سوء الأوضاع الدراسية في التعليم الرسمي والخاص المجاني 
يساهم في تفاقم هذه الظاهرة» فيحرم الطفل من الدراسة بسبب الاخفاق 
المتكرر الذي تتحمل مسؤليته المدرسة والأسرة معا . 

يعمل الأطفال في مؤ سسات صغيرة » وبشروط مجحفة بحقهم سواء 
لجهة الاجر المتدني ٠٠١(‏ دولار كمتوسط عام شهرياً) أو عدد ساعات 
العمل المرتفع ٥(‏ ,۸ ساعات يوميا كمتوسط عام)» وإذا كان اختيار المهنة 
من شأن الطفل وأسرته فإن هذا الاختيار يتم ضمن الفرص المتاحة في 
وسطهم الاجتماعي-المهني» مما يجعل هامش الاختيار في حدوده الدنيا. 
وهذه المهن في الغالب ذات طابع حرفي يكن للطفل ان يتقدم فيهاعن 
طريق التعليم المهني المنتظم أو عن طريق دورات تدريبية خاصة . وقد عبر 
الأطفال عن رغبة واضحة في متابعة التعليم أو التدريب المهني خارج 
أوقات عملهم ولعدة حصص في الأسبوع . 

إذا كان متعذرا اعادة هؤلاء الأطفال إلى مقاعد الدراسة العامة » فإن 
انخراطهم في برامج التعليم المهني يسمح لهم باستعادة الاجواء المدرسية 
التي حرموامنها » كما أن تأهيلهم المهني يسمح لهم بتحسين مرتباتهم 
بمقدار تحن كفاءتهم المهنية »> ويفسح بالمجال آمامهم بتابعة التحصيل في 
التعليم المهني في كل مستوياته » لذايعد هذاالبرنامج من صلب أهداف 
التنمية البشرية المستدامة التي تسعى الحمعيات الأهلية التطوعية لتحقيقها 
بالتعاون مع المؤسسات الرسمية الوطنية والدولية . 
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وإذا كان من المتعذر تطبيق القوانين النافذة والقضاء على عمالة الأطفال 
في الوضع الراهن » فإن برنامج التاهيل المهني الاجتماعي هو الحل المناسب 
حاليا للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة . و يجب ان تتر كز الجهود على 
المدى البعيد لوقف التسرب المدرسي ضمن خطة وطنية شاملة للتنمية 
ومحاربة الفقر ووضع آلية لتطبيق التعليم الالزامي وتوفير فرص التعليم 
المهني للراغبين به من الأطفال . 

ان معرفة المخرجات النهائية لهذا البرنامج عبر متابعة الأطفال المتدربين 
بعد تخرجهم » تسمح بتقييم افضل للبرنامج من اجل تطويره وتحسينه » 
كما ان دراسات بالعينة عن واقع عمالة الأطفال على المستوى الوطني تسمح 
بتتبع هذه الظاهرة ومعرفة تطورها في الزمان والمكان » والتدخل عند الحاجة 
من قبل المؤسسات المعنية بهذا الموضوع . 
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